
 بيــروت – أضـــاف وزيـــر الخارجيـــة 
القطـــري الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن 
آل ثانـــي وعـــودا جديدة إلـــى انتظارات 
اللبنانيـــين دون أن يقدم أي ضمانات عن 
دعم مالي من الدوحـــة لبيروت، في وقت 
أعـــاد فيه ســـعد الحريري مربع تشـــكيل 
الحكومة إلى نقطة الصفر بإعلانه سحب 
اســـمه مـــن قائمة المرشـــحين، في خطوة 
قـــال مراقبون إنها تعكـــس افتقاد رئيس 
الحكومـــة اللبنانيـــة الســـابق إلـــى دعم 
الســـعودية لإعادة تكليفه، فضلا عن قطع 
الأمـــل في التعاون مـــع الرئيس اللبناني 

ميشال عون.
وكان اللقـــاء مـــع الرئيـــس اللبناني 
ميشـــال عون علـــى رأس قائمـــة مواعيد 
وزير الخارجية القطري، ما يعكس رهان 
لبنان على الدعم القطري والخليجي ككل، 
لكن الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن ترك 
الباب مواربا، خاصـــة بعد أن نفى علمه 
بوجود وديعة قطرية لمساعدة لبنان على 

تجاوز أزمته المالية الحادة.
وأكـــد وزير الخارجيـــة القطري على 
الحاجـــة إلى الاســـتقرار السياســـي في 
لبنان، وذلـــك في مؤتمـــر صحافي عقده 

عقب لقائه بالرئيس اللبناني.
تكـــون  أن  ضـــرورة  ”علـــى  وشـــدّد 
الإصلاحات من صميم المصلحة اللبنانية، 

وليست نتيجة الضغوط الخارجية“.
وقـــال إن قطـــر ”تؤكـــد تضامنها مع 
لبنان“، مشـــيرا إلـــى وجـــود توجيهات 
واضحة من أمير البلاد الشـــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني ”لدراسة المشاريع المتضررة 
جـــراء الانفجـــار“. لكـــن ”البرنامج غير 

محدد حتى الآن بتفاصيله“.
وأضاف ”نحن على وشك دراسة إعادة 
إعمـــار المدارس الحكوميـــة بالتعاون مع 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، 
المستشـــفيات  بعـــض  ترميـــم  وإعـــادة 
المتضررة، جراء التفجيـــر الذي هز مرفأ 

بيروت مطلع الشهر الحالي“.
وأشـــار إلى أنه ”كانت هناك خطة من 
قطـــر قبل الانفجـــار لدعم لبنـــان، ولدينا 
تصورات سنبحثها مع الدولة اللبنانية“.
لكنـــه نفـــى أن تكـــون هنـــاك وديعة 
قطرية للبنان، لافتا إلى وجود محادثات 
”بشـــأن كيفية دعـــم لبنان للخـــروج من 
الأزمـــة الاقتصادية، 

ومـــن المؤكـــد أن هـــذا الدعـــم يتطلـــب 
تعاونـــا من جميـــع الأطراف فـــي مجال 
التشـــريعات اللازمة له، ونحـــن ما زلنا 
في إطار المحادثـــات، لكن الانفجار الذي 
حصل عطّل هذه المحادثات، ونتطلع إلى 

استئنافها“.
ورغم غموض عروض الدعم القطري، 
فقد رحب الرئيس اللبناني ميشـــال عون 
بأي مســـاعدة يمكـــن أن تُقدّمها الدوحة 

في مجال إعادة إعمار الأحياء المنكوبة.
قطـــر  موقـــف  إن  مراقبـــون  وقـــال 
الضبابـــي يعكـــس حالة من الشـــك لدى 
الداعمـــين الأجانـــب في ضـــوء غموض 
الوضع السياســـي في لبنان، خاصة ما 
تعلق بتشـــكيل الحكومة، ومدى قدرة أي 
حكومـــة جديدة على تنفيذ مطالب دولية 

تشترط كف نفوذ حزب الله.
ويشـــير هؤلاء المراقبون إلى أن قطر 
التحقت بتركيا وفرنســـا ضمن سلســـلة 
الدول التي وعـــدت بدعم لبنان، لكن إلى 
حـــدّ الآن لا تـــزال الأنظار مســـلطة على 
”الإصلاحـــات“ التي يمكن أن يبادر إليها 
لبنان، وخاصة تركيبة الحكومة القادمة 
ودرجـــة نفوذ حـــزب اللـــه داخلها، وهو 
الأمر الذي يجعل تشـــكيلها أمرا صعبا، 
ما دفع بالمرشـــح الأبرز لرئاســـتها سعد 
الحريري إلى الاعتذار وسحب اسمه من 

قائمة المرشحين.

وأعلن الحريري عدم ترشحه لمنصب 
رئاســـة الحكومـــة الجديدة بســـبب ما 
أســـماه ابتزاز  بعض القوى السياسية 
بمكاســـب  التمســـك  أجـــل  مـــن  للبلـــد 
ســـلطوية، شـــاكرًا ”كل من طرح اسمي 
مرشـــحا لتشـــكيل حكومـــة تتولى هذه 
المهمـــة الوطنية النبيلة والصعبة في آن 

معا“.
واعتبر فـــي بيان أنه لاحظ كســـائر 
اللبنانيين ”أن بعض القوى السياســـية 
ما زال في حال من الإنكار الشديد لواقع 
لبنـــان واللبنانيين، ويرى في ذلك مجرد 
فرصة جديـــدة للابتزاز علـــى قاعدة أن 
هدفـــه الوحيد هو التمســـك بمكاســـب 
ســـلطوية واهية أو حتى تحقيق أحلام 

شخصية مفترضة في سلطة لاحقة“.
وأضـــاف الحريـــري ”انطلاقًـــا مـــن 
قناعتـــي الراســـخة أن الأهـــم فـــي هذه 
المرحلة هـــو الحفاظ علـــى فرصة لبنان 
واللبنانيـــين لإعـــادة بنـــاء عاصمتهـــم 
وتحقيـــق الإصلاحات المعروفـــة والتي 
أمـــام  المجـــال  وفتـــح  كثيـــرا  تأخـــرت 
انخـــراط الأصدقاء فـــي المجتمع الدولي 
في المســـاعدة علـــى مواجهـــة الأزمة ثم 
الاســـتثمار في عودة النمـــو، فإني أعلن 
أننـــي غيـــر مرشـــح لرئاســـة الحكومة 
الجديـــدة وأتمنـــى من الجميع ســـحب 

اسمي من التداول في هذا الصدد“.

واســـتبعد مراقبـــون أن يكـــون قرار 
الحريـــري نهائيـــا، معتبريـــن أن زعيـــم 
تيار المســـتقبل ربما عمد إلى اســـتثمار 
الضغوط الدولية للحصول على تنازلات 
من حزب الله ومن الرئيس ميشـــال عون 
وصهـــره جبران باســـيل رئيـــس التيار 

الوطني الحر.
الســـبب  أن  إلـــى  أشـــاروا  لكنهـــم 
الرئيســـي لغياب الحماس لدى الحريري 
يعـــود إلى غياب الســـعودية في ســـاحة 
حيويـــة بالنســـبة إليهـــا ولصراعها مع 
إيران، لافتين إلى أن الصمت الســـعودي 
على الوضع في لبنان أفقد سعد الحريري 
أهم عناصر نفـــوذه وقوته في حال غامر 
بقيـــادة حكومـــة يســـيطر عليهـــا حزب 
اللـــه وأنصاره، والمقصـــود دعم الرياض 
وإرادتها القوية في مساندة معادل وطني 
لبناني يكون قادرا على الحد من سيطرة 

حزب الله على البلد.
يضـــاف إلـــى ذلك أن الحريـــري قطع 
الأمـــل فـــي أي تعاون مـــع الرئيس عون، 
ولذلـــك فقـــد اختـــار النـــأي بنفســـه عن 
حكومة من المرجـــح أن تعيد إنتاج نفس 
المســـار السياســـي والاقتصادي وتقابل 
باحتجاجـــات واســـعة، لأجـــل ذلك حث 
رئيـــس الجمهوريـــة علـــى الدعـــوة إلى 
استشارات نيابية، بشكل فوري، من باب 

احترام الدستور.

المجلـــس  رئيـــس  فشـــل  طرابلــس –   
الرئاســـي لحكومة الوفـــاق الليبية، فايز 
الســـراج، في احتواء الحراك الاجتماعي 
المتُصاعد، وامتصاص غضب المتُظاهرين 
في شوارع وساحات العاصمة طرابلس.

وترافق هذا الفشـــل مع تزايد متاعبه 
مع عدد من ميليشـــيات مصراتة الموالية 
لوزيره للداخلية فتحي باشاغا، وخاصة 
بقيادة صلاح  منها ميليشـــيا ”الصمود“ 
بـــادي، التي صعّـــدت انتقاداتهـــا له في 

تطور يُنذر بتفاقم عزلته السياسية.
عـــدة  ”هنـــاك  إن  الســـراج  وقـــال 
فـــي تظاهرة الأحد لأن  تجاوزات حدثت“ 
الذين ”خرجوا لم يســـتكملوا الإجراءات 
موافقـــة  علـــى  والحصـــول  القانونيـــة 
بالتظاهـــر من الجهات المعنية حتى تقوم 
هذه الجهـــات بحمايتهـــم وتحميهم من 
المندســـين، وهذا أيضا مـــا حدث بالأمس 

(الأحد)“.
وزعم أن ”هناك أطرافا أخرى اندست 
الذيـــن كانـــت لديهـــم  بـــين المحتجـــين“ 
مطالب مشـــروعة، وأن بعـــض العناصر 
”كانوا مســـلحين وحدث تخريب وأضرار 
بالممتلـــكات العامة والخاصة“، مؤكدا أن 

”هذا ما لن نقبله“.

كلمتـــه  يُنهـــي  الســـراج  يكـــد  ولـــم 
التلفزيونيـــة التـــي ســـعى فيهـــا إلـــى 
محاولـــة التنصـــل من الاعتـــداءات التي 
مســـؤولية  ومـــن  المتظاهريـــن،  طالـــت 
تـــردي الأوضاع فـــي طرابلـــس ومجمل 
الغرب الليبـــي، حتى تجددت المظاهرات، 
وارتفعـــت وتيرتها تحت عنوان حراك 23 

أغسطس.
وجـــدد المشـــاركون في هـــذا الحراك 
التأكيد على مطالبتهم برحيل الســـراج، 
مردديـــن شـــعار ”اِرحـــل، ارحـــل“، ثـــم 
تطـــور الأمر حتى وصـــل إلى الإعلان عن 
عصيان مدني في كامل شوارع العاصمة 
طرابلـــس، وإمهـــال الســـراج 24 ســـاعة 

لإعلان استقالته احتراما للشعب.
وتوسعت دائرة الاحتجاجات لتشمل 
عدة مـــدن أخرى فـــي غرب ليبيـــا، منها 
مدينتـــا صبراطة ومزدة، وذلك في الوقت 
الذي كشفت فيه مصادر ليبية النقاب عن 
هوية الذين أطلقوا النار على المتظاهرين 

السلميين في العاصمة طرابلس.
”النواصي“  ميليشـــيات  أن  وأكـــدت 
هي التي تكفلت بقمع المظاهرة  و“الردع“ 
الســـلمية التـــي خرجـــت فـــي العاصمة 
طرابلـــس، حيـــث أطلقـــت النـــار علـــى 
المتظاهرين، كما قامـــت بحملة اعتقالات 
واســـعة، إلـــى جانـــب غلـــق الشـــوارع 

الرئيسية وسط العاصمة.

وبالتـــوازي مـــع ذلك هاجـــم إحميدة 
الجرو، الناطق باسم ميليشيا ”الصمود“، 
فايز الســـراج؛ حيث وصفه في تدوينة له 
بأنـــه ”شـــخص كاذب ولا يصلـــح لقيادة 
بلديـــة وليـــس (قيادة) بلـــد“، كما وصف 

كلمته بـ ”الهزيلة والمرتبكة“.
ويأتـــي هـــذا التطـــور فيما كشـــفت 
مصـــادر أمنيـــة ليبيـــة أن فايز الســـراج 
اســـتنجد بالمخابرات التركيـــة المتُمركزة 
في العاصمـــة طرابلس، لاختراق الحراك 
الشعبي العفوي من خلال عناصر موالية 
ترفع مطالب تتماشـــى معها، وبمحاولة 
صناعة قيادة لهـــذا الحراك تكون موالية 

للسراج.
وذكـــرت صحيفة ”المرصـــد الليبي“، 
نقـــلا عن مصادر أمنيـــة ليبية لم تذكرها 
بالاســـم، قولهـــا إن شـــعبة المخابـــرات 
التركيـــة فـــي العاصمة طرابلـــس عقدت 
اجتماعا الثلاثاء في قاعدة معيتيقة تلاه 
آخر في قاعدة أبوســـتة مع قيادات ليبية 
لمجموعات مسلحة، أوعزت إلى عناصرها 
بالاندساس في الحراك الشعبي وتحوير 

مسار مطالبه السياسية والاجتماعية.

ولفتت الصحيفة إلـــى أن المخابرات 
التركيـــة ”منزعجـــة جـــدا من شـــعارات 
المواطنين وهتافاتهم ضد استيلاء تركيا 
على الأموال وشفطها من حكومة الوفاق، 
إضافة إلى دفع عشرات الملايين للمرتزقة 

السوريين“.
وأشـــارت إلى أن التوجيهات التركية 
تقضي بالتقليل من الهتافات والشعارات 
المنـــددة بالســـراج والمرتزقة الســـوريين 
وتردي المعيشـــة وإعلاء شـــعارات أخرى 
منهـــا المطالبة بإعادة فتـــح موانئ النفط 

فورا بنفس الترتيبات السابقة.
وكان الســـراج أعلن عـــن نيته إجراء 
تعديل وزاري عاجل، خاصة في ما يتعلق 
بالوزارات الخدمية، وأن اختيار الوزراء 
الجـــدد ســـيكون علـــى أســـاس الكفاءة 

والقدرات وطهارة اليد.
وتابـــع قائلا ”قـــد نلجأ إلـــى اتخاذ 
إجراءات اســـتثنائية لتنفيـــذ التعديلات 

الحكومية لتجاوز مشكلة المحاصصة“.
كما دعا المؤسسات القضائية ومكتب 
النائب العام إلى إجـــراءات حازمة تجاه 

كل موظف عام تطاله شبهة الفساد.

 بغــداد – تتحول الطقوس الشـــيعية 
الخاصة بإحياء ذكرى العاشر من محرم، 
وما يليها من شعائر حتى أربعينية تأبين 
الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، إلى 
مناســـبة سياســـية بامتياز فـــي العراق، 
إذ استغلها النشـــطاء هذا العام لتجديد 
حركة الاحتجاج التي انطلقت في أكتوبر 
2019، وقـــادت نحو تغييـــرات عميقة في 

بنية العملية السياسية.
ومنـــذ دخول شـــهر محـــرم، المقدس 
بشـــدة لدى الشـــيعة الاثني عشـــرية في 
العـــراق والعالم حيث شـــهد مقتل الإمام 
الحســـين بن علي، تعج مجالـــس الرثاء 
والاســـتذكار بقصائد وأناشـــيد تتضمن 
انتقادات شديد اللهجة للأحزاب الشيعية 
الحاكمة، مستلهمة مفردات حضرت بقوة 

في ســـاحات الاحتجـــاج خلال الأشـــهر 
الماضية.

وتُنظم هـــذه المجالس في مدن تتمتع 
بقدســـية كبيرة داخل الأوساط الشيعية 
مثـــل النجف التي تحتضـــن مرقد الإمام 
علي بـــن أبي طالب وكربـــلاء حيث يرقد 
الإمام الحســـين بن علي، وهي في الوقت 
نفســـه معاقـــل لأبـــرز أحـــزاب الإســـلام 
السياســـي الشـــيعي مثل حـــزب الدعوة 
الإسلامية بزعامة نوري المالكي والمجلس 
الإســـلامي الأعلى بزعامة همام حمودي 
وحزب الفضيلة الـــذي يرعاه رجل الدين 

محمد اليعقوبي.
واعتادت هذه المجالـــس على توجيه 
الانتقـــادات للطبقـــة السياســـية خـــلال 
الأعوام الماضية، لكن شدة النقد ومفرداته 

اختلفتـــا بشـــدة هذا العـــام؛ حيث وصل 
الأمر بأحد المنشدين إلى حد مطالبةِ -عبر 
قصيدة انتشرت كالنار في الهشيم داخل 
الأوساط الشـــعبية الشـــيعية- المعممين 
الشيعة، في إشارة إلى رجال الدين، بعدم 
التدخل في الشـــؤون السياسية، واصفا 
إياهم بمصدر التخلـــف، مقارنة بأوروبا 
التي يقتصر دور رجـــال الدين فيها على 

الكنيسة.
ويؤكد هذا المنشـــد، الـــذي كان يذيع 
قصيدتـــه بصـــوت مميـــز وســـط مئـــات 
المجتمعين وأمام عشرات الكاميرات، أنه 
شـــيعي، ولكن هذا لا يمعنـــه من توجيه 
النقـــد الشـــديد للأحزاب الشـــيعية التي 
أمعنت في ســـرقة أمـــوال الدولة وتبديد 
مواردهـــا، مصـــرة علـــى أن توالي إيران 

وتراعـــي مصالحهـــا بـــدلا مـــن مصالح 
العراق وســـكانه، الذين يشـــكل الشـــيعة 

الاثني عشرية غالبيتهم.
ويســـتعرض المنشـــد أزمـــات البلاد 
الاقتصاديـــة والماليـــة والصحيـــة، حيث 
البطالة الشائعة وتدني مستوى الخدمات 
الصحية والتعليمية والنقص الهائل في 
تجهيز الكهرباء، مقارنا ذلك بحال أوروبا 
التـــي فصلـــت الدين عن شـــؤون الدولة، 

لتضمن تحقيق الرخاء لشعوبها.
وانتقـــدت قصائـــد أخرى اســـتخدام 
الحكومـــة الســـابقة للقناصـــة مـــن أجل 
اســـتهداف متظاهري أكتوبـــر في بغداد 
والمحافظـــات، حيـــث قتلت المئـــات منهم 
وجرحت الآلاف، متسببة للكثير منهم في 

إعاقات دائمة.

وذهب منشدون آخرون إلى التعريض 
بشكل غير مباشـــر بالتدخلات الخارجية 
التـــي تتـــم بذرائـــع مذهبيـــة واهية، في 
إشـــارة إلى إيران، ما تســـبب في توريط 
شيعة العراق في نزاعات دموية، أدت إلى 
مقتل مئات الشـــبان، فضـــلا عن التخلف 
الشـــديد فـــي الواقع الخدمـــي والصحي 

والتعليمي داخل المناطق الشيعية.
وانتقد منشـــدون آخرون، بشكل غير 
مباشـــر، اســـتخدام ميليشـــيات عراقية 
شـــيعية موالية لإيران، الذرائع المذهبية 
للتمدد داخل مؤسســـات الدولة أو فرض 
أنماط معينة من الســـلوكيات داخل المدن 
الشـــيعية أو رفـــع صـــور لرمـــوز دينية 
وعسكرية غير عراقية في مناطق عراقية.

ولــــم يقتصــــر النقــــد الشــــديد للأحــــزاب 

الشــــيعية ودورهــــا فــــي تخريــــب الدولة 
العراقية على طقس المجالس الحســــينية، 
بل تعــــداه إلى المســــيرات الراجلــــة التي 
تُنظم للطواف في شوارع كربلاء والنجف، 
اســــتذكارا لتفاصيل واقعــــة الطف، التي 
استشــــهد خلالها الإمام الحســــين، حيث 
امتاز هذا الطقس في شهر محرم الجاري 
بجــــرأة غيــــر معهــــودة، وصلــــت إلى حد 
توجيه الشــــتائم لإيــــران علنا قرب ضريح 

ثاني أئمة الشيعة الاثني عشرية .
ويقـــول مراقبـــون إن شـــعائر محرم 
هـــذا العام تكشـــف عـــن عمـــق التحول 
الســـلبي الكبيـــر فـــي المـــزاج الشـــيعي 
العراقي إزاء إيران وأتباعها في العراق، 
تجسيدا لشـــعار ”نريد وطنا“ الذي وسم 

احتجاجات أكتوبر.
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عمق عزلة السراج 
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ويفضح الدور التركي

طقوس عاشوراء تتحول إلى مناسبة لإدانة الأحزاب الشيعية في العراق

الحريري على اللائحة القطرية أيضا
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ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 
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